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101321 ‐ إذا منعها الزوج من زيارة والديها هل تؤجر عل نيتها

السؤال

هل من واجب الإبن أن يون أكثر اهتماما بوالديه وأن يحترمهما ويعتن بهما أكثر من البنت ، أم إن الأبناء والبنات متساوون

من جهة مسؤولياتهم تجاه والديهم؟ وإذا كانت هناك ابنة متزوجة وزوجها لايسمح لها أن ترى والديها إلا عندما يروق له ذلك ،

وه غير قادرة عل أن تخدم والدتها ، عل الرغم من رغبتها ف القيام بذلك ؛ فهل تؤجر عل هذه الرغبة بالرغم من عدم

قدرتها عل تحقيقها ؟ هذا مع أن زوجها عل علم بالمتطلبات الواجب القيام بها ويحسن إل والدته ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

بر الوالدين واجب عل جميع الأبناء ، الذكور والإناث ، لا فرق بينهم ف ذلك ؛ لعموم الأدلة الآمرة ببر الوالدين والإحسان

إليهما ، كقوله تعال : ( وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كَهما فََ تَقُل لَهما

افٍ و تَنْهرهما وقُل لَهما قَو كرِيما واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/23،

24

وقال تعال : ( واعبدُوا اله و تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا ) النساء/36

لمالْع يا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البوروى البخاري (527) ومسلم (85) عن ع

.( هال بِيلس ف ادالْجِه ؟ قَال يا ثُم : قَال . ندَيالالْو بِر ثُم ؟ قَال يا ثُم : ا . قَالهقْتو َلةُ عَالص : ؟ قَال هال َلا بحا

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (5971) ومسلم (2548) ع

ثُم قَال نم ثُم كَ قَالما ثُم قَال نم ثُم كَ قَالما ثُم قَال نم ثُم كَ قَالما قَال تابحص نسالنَّاسِ بِح قحا نم هال ولسا ري : فَقَال

ابوكَ ).

فهذه الأدلة وغيرها عامة ف أمر الأبناء بالبر ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، لن قد يتيسر للذكر بعض صور البر الت لا تتيسر

الدوام ، فإن المرأة قد يمنعها زوجها من زيارة والديها أو من الإكثار من ذلك ، كما جاء ف كزيارة الوالدين عل ، للأنث

سؤالك .

ثانيا :

إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديه ، فهل تلزمها طاعته ؟ ف ذلك خلاف بين الفقهاء ، ذهب الحنفية والمالية إل أنه ليس
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له أن يمنعها من زيارة والديها .

وذهب الشافعية والحنابلة إل أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لن ليس له أن يمنعها من كلامهما

ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخش ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر . وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم

(87834)

ثالثا :

إذا كانت الزوجة راغبة ف زيارة والديها ، وخدمة والدتها ، لنها لا تقدر عل ذلك بسبب زوجها ، فإنها تؤجر عل هذه الرغبة

والنية الصالحة ، وقد دلت السنة الصحيحة عل أن الراغب ف العمل الحريص عل فعله ، يثاب ف حال عجزه ثواب من

فعله .

نوكَ فَدَنَا متَب ةوغَز نم عجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نفقد روى البخاري (4423) ع

: قَال ! دِينَةبِالْم مهو ، هال ولسا رقَالُوا : ي . معانُوا مك ا اادِيو تُمقَطَع ا ويرسم تُمرا سا مامقْوا دِينَةنَّ بِالْما ) : فَقَال دِينَةالْم

( ذْرالْع مهسبح ، دِينَةبِالْم مهو

. انته " لماَلْع نذْر عاَلْع هنَعذَا ما لامالْع رجا هتيلُغُ بِنبي ءرنَّ اَلْما يهفشرح البخاري : " و ه فقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

وروى الترمذي (2325) وابن ماجه (4228) عن اب كبشَةَ انَّمارِي انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّما

زَقَهدٍ ربعنَازِلِ والْم لفْضذَا بِاا فَهقح يهف هل لَمعيو همحر يهف لصيو هبر يهف تَّقي وا فَهلْمعو ام هال زَقَهدٍ ربنَفَرٍ ع ةعبر االدُّنْي

اله علْما ولَم يرزُقْه ما فَهو صادِق النّية يقُول لَو انَّ ل ما لَعملْت بِعمل فَُنٍ فَهو بِنيته فَاجرهما سواء ...) الحديث صححه

الألبان ف صحيح الترمذي .

) : ه بها ، قال تعالأمر ال بر والديها ، فهذا من حسن العشرة الت زوجته ، وأن يعينها عل الزوج أن يحسن إل وعل

وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19

. ه الجميع لما يحب ويرضوفق ال

واله أعلم .
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